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الناقد المغربي أحمد المدیني یعاین رهانات السَّرد العربيِّ المعاصر

 

نخیل نیوز /خاص

 کتابه "رهاناتُ السَّردِ العربيِّ المُعاصر: دراسات وقراءات مونوغرافیة" یتابع الناقد والباحث المغربي أحمد المدیني ما
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بدأه  آخر کتاب نقدي له " حداثة الروایة العربیة - قراءة الذائقة"، والذي قبله، أیضًا: "السرد والأهواء، من النظریة إلی

النص"، بمعنی خطّ مواصلة قراءة نصوص روائیةٍ عربیةٍ ممیّزةٍ باندراجها  الخط العام لتطور وتجدید السّرد

التخییلي، کما کتبته الأقلام اللاّحقة وتجرب فیه بعد المتن المؤسس لأجیالِ الرّواد والمرسِّخین. 

یتضمن الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2025)، طیفاً واسعاً من الدراسات التي رکزت  الروایة العربیة

التي رأى الباحث أنه یمکنها أن توازي وتساوق  تعبیراتها ما بلغته الکتابة السردیة  آداب العالم، وتتمیز بفرادتها

وخصوصیتها المحلیة لغةً، وأسلوبًا، ومهاراتِ بناء، وغنی عوالمَ، وشخصیاتٍ تنتمي إلی العالم وتستشرف الغد.

وإذ یعتمد الباحث  تحلیله  مناهج محکمة، وبتمثل لمفاهیم نقدیة ونسقیة ملائمة للتحلیل وقراءة النصوص؛

فإنه یولي عنایة خاصة للذائقة بوصفها، عنده، اداةً وغربالاً تصبح کما یوضح منهجًا للعمل واستعداداً فطریاً یُمتحن

ویتغذّى باستمرار، مشیراً إلی أنها أ مرتبةٍ یمکن أن یصل إلیها دارسُ الأدب والناقد، حین تختمر ثقافتُه فتعطي

زُبدتهَا بما هو أکبرُ من النظریات وأدقُّ من رطانة المصطلحات ومهارةِ وربما حذلقةِ التنقل بین المناهج لاختبار النصوص

وتقلیبها  وجوهٍ ومواضعَ شتی.

وقدم المدیني دراسات تسجل خلاصة ملاحظات واستنتاجات من عِشرةٍ طویلة له مع النصوص وحوارٍ معها بین "أُلفة

وجدل" کما یقول، مشیراً إلی أنه أراد أن یتجاور النظريّ والتحلیليّ ویتفاعلان ذهاباً وإیاباً، مع عنایته أکثر بالثاني لأنه

.مضمارُ القراءة ومِحَکُّها ومختبرُ محالیلِ کیمیاءِ النص الروائي جزءاً وکلا

واشتمل الکتاب  مجموعة مواضیع وعناوین کبرى وأخرى فرعیة ترسم خریطةً مجملةً تتوزع  جغرافیتها القضایا

المحوریةُ للروایة العربیة سواء  وضعها التاریخي الکلاسیکي، أو  خط تخلّقها المستمرِّ  نهج ما تطمح إلیه أو

تحققه من حداثة نسبیة.

و کتابه یؤکد المدیني خصوصیة القراءة المونوغرافیة التي تتفرد ولا تدّعي الشمول، و الوقت نفسه فهي قابلةٌ

 ّلأن تتحول إلی مرصد قراءة عامة ودلیلِ سیر لذائقة أدبیة مدرّبةٍ وعالمةٍ وترکیبیةٍ لتضع السردَ العربيَّ العصري

موقعه الصحیح بلا تزیُّد ومبالغة، وتنظیرُه وتذوُّقُه وتقویمُه منبثقٌ من قلب النصوص، أولاً، ومرجعیاتها وخلفیاتها،

ثانیاً، بما یمُکّن من الجمع بین الجمالي واستقصاء المعاني  دائرة الأدب العربي شاملاً، مرةً، وقُطریاً، مرة أخرى.

فالتفاوت، کما یؤکد الناقد، موجودٌ ومفروض، وإن کنا لا نرى له مکاناً  المستوى الفني ولا تنسیباً.

ومن الجدیر بالذکر أن المدیني خریج جامعة السوربون، حاصل  درجة الدکتوراة الدولة  الآداب والعلوم الإنسانیة،

وأستاذ الجامعات. صدر له مجامیعَ قصصیة، وروایات، ودواوینَ شعر، ودراسات أکادیمیة، إضافة إلی کتب نقدیة لمدوّنة

سردیة مغربیة ومشرقیة، وأعمال مترجمة. صدرت له الأعمال السردیة الکاملة عن وزارة الثقافة بالمغرب  تشمل القصة

القصیرة والروایات؛ ونال جائزتي الدولة المغربیة  السرد والنقد، وجوائز عربیة.

 


